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تطالعنــا كتــب التراجــم بأوصــاف للعلمــاء والأئمــة تبــدو مبــالغ بهــا، كــأن يوصَــف عــالم بأنــه حجــة زمــانه
وعلاّمة أقرانه وأنه من سلف الأمة ويكأنه تأخّر عن زمانهم ليكون في هذا الزمان، على أننا عندما نرى
إجماع الناس من مدرسة ذلك الرجل ومن غيرها، من أبناء بلده ومن غيرهم، في الثناء على مكانته

كثر إلى ذلك العَلَم. ورصانته وشخصيته ومواقفه، لا يمكن إلا أن ينتابنا الفضول الشديد للتعرف أ

الشيخ بدر الدين الحسني
الشيــخ محمد بــدر الــدين الحســني، علاّمــة الشــام، الــذي وقــف علــى حلقتــه مــرة مفــتي الــديار المصريــة،
العلاّمـة الشيـخ محمد بخيـت المطيعـي رحمـه الله، فلـم تطـب نفسـه أن يجلـس في حلقـة شيـخ لا يعرفـه،
ولكنه اضطر فاستمع إلى درسه فأعُجب به حتى قال له: “ربنا يخليك، ما فيش في الدنيا النهار ده

واحد تاني زيك”.

الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الأكبر، المجدد الذي قاد نهضة علمية عامة في بلاد الشام، تعدّ كل
-أو معظم- المدارس العلمية الموجودة الآن من ثمراتها، وقيل فيه إنه كان سر قوة دمشق الذي تلجأ

إليه كلما دهمتها الخُطُوب، وإنه لم يأتِ من  عام عالم مثله.

صحيح أن وجود العلماء في أمة المسلمين لا ينقطع، ولا يدّعي مادحوه الذين قالوا فيه ما قالوا إنه
قد انقطع العلماء عن الأمة ثم جاء هو، فإلقاء نظرة سريعة في تراجم علماء القرن الثاني عشر والقرن
الثالث عشر تؤكدّ وجود كثير من العلماء يتوارثون علوم الإسلام وينقلونها إلى من بعدهم، ولكنه كان
يــدًا مــن العلمــاء العــاملين، فهنــاك فــرق كــبير بين تــوارث وتناقــل العلــوم والمعــارف، وبين نموذجًــا فر

التمكن منها ونشرها وبثّ الروح فيها.

وهــذا الحــديث في نقــل مــا قيــل في مــدحه والثنــاء علــى شخصــه ليــس خروجًــا عــن الحــديث في بــاب
التجديــد، لأن أحــد أهــم وجــوه وجــوانب التجديــد عنــده كــان في تفــرد وتميز شخصــيته، فلا بــد مــن

الإشارة إلى ذلك.
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في العلوم الشرعية
ــدين الحســني في أواخــر العصر العثمــاني، عصر ضعــف وجهــل وتخلــف، فكــان - ــدر ال ــخ ب جــاء الشي
ر الحســني- نموذجًــا للعــالمِ الــذي يحمــل مهمــة مــيراث الأنبيــاء، لا في المنزلــة والمكانــة والرغبــة في تصــد
المجالس كما قد يُظنّ، بل في حمل همّ الدعوة وعبء التعليم وإخراج الناس ممّا هُم فيه من جهل

وركود.

نذر الشيخ بدر الدين الحسني حياته للتدريس والإقراء والتعليم، وتنشئة أجيال من العلماء أسّسوا
بعـده حركـات دعويـة ومـدارس علميـة، سـاهمت مساهمـة كـبيرة في محافظـة أهـل بلاد الشـام علـى

تعاليم دينهم والاعتناء بتراثهم، وتجديد الإيمان في قلوبهم.

فإذا كان أحد أهم أبواب التجديد الإتيان باجتهادات معاصرة في استجابة لمقتضيات العصر، فإن من
التجديد الذي لا يستغنى عنه أن يأتي علم كبير كالشيخ بدر الدين في مرحلة انتشر فيها الجهل وبلغ
الغـزو الثقـافي فيهـا ذروتـه، فيحـيي تـدريس العلـوم الشرعيـة الأصـيلة، ويعيـدها إلى مكـان الصـدارة في

ية. توجيه حياة الناس، ويثبت انتماء الناس لدينهم وخصوصياتهم الحضار

يـد، مـن نمـوذج علمـاء السـلف في سـعة العلـم ولا يسـتطيع أن يـؤدّي هـذه المهمـة إلا عـالم مـن نـوع فر
وســيرة الحيــاة، وقــد كــان كذلــك علــى الحقيقــة لا المبالغــة الشيــخ بــدر الــدين، الــذي قــال عنــه الشيــخ
الطنطاوي في مقالة له في مجلة “الرسالة” عدد : “كان أقل مزايا الشيخ بدر الدين الحسني أنه
يحفـظ صـحيحَي البخـاري ومسـلم بأسانيـدهما، ومـوطأ مالـك، ومسـند أحمـد، وسنن الترمـذي وأبي

داود والنسائي وابن ماجه، ويروي لك منها ما تشاء كأنه ينظر في كتاب”.

ويكمـل الطنطـاوي: “يحفـظ أسـماء رجـال الحـديث ومـا قيـل فيهـم، وسـنين وفـاتهم، ويجيبـك عمّـا
شئته منها، وأنه يحفظ  ألف بيت من متون العلوم المختلفة… وأن له اطّلاعًا في كافة العلوم حتى
الرياضيات العالية، فقد أقرأها لطلاب شعبة الرياضيات في المدرسة التجهيزية فأدهشهم وأدهش

باطّلاعه معلميهم”.

صورة للإمام المحدث الأكبر الشيخ محمد بدر الدين الحسني الدمشقي وقد أجمع
الموافق والمخالف على الثناء عليه وعلى زهده

pic.twitter.com/7EQ7PCShR1
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يصًــا أشــد الحــرص علــى مــداومته علــى التــدريس، فقــال عنــه: “مــا انقطــع عــن الــدرس وكــان حر
والتدريس يومًا واحدًا منذ  سنة”، فإذا كان قد استمر في التدريس كل يوم مدة  سنة، وهو

رجل معروف ودرسه مقصود، فكم من العلماء قد تعلّم على يدَيه؟
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ويقول عنه محمد حسن هيتو، ناقلاً عن كتاب دار الحديث الأشرفية: “مجدد القرن الرابع عشر الهجري
المحدث الأكبر محمد بدر الدين الحسني الذي تسلم مشيختها وأعاد لها عزها ومجدها وفخرها، فمن
دار الحـديث وعلـى يـدَي شيخهـا المحـدث الأكـبر تخـّ علمـاء الشـام والبلـدات الشاميـة، ومـا مـن عـالم

بدمشق في عصرنا الحاضر أو طالب علم إلا وهو تلميذ له أو تلميذ لتلاميذه”.

ولم يهمـــل جـــانب التأليـــف العلمـــي كمـــا يظـــنّ بعـــض النـــاس، فيقـــول الـــزركلي في “الأعلام”: “مـــن
تآليفه “شرح البخاري” و”شرح الشمائل” و”شرح الشفا” و”شرح البيقونية في المصطلح”، و”حاشية
علـــى شرح مختصر ابـــن الحـــاجب” في الأصـــول، و”حاشيـــة علـــى عقائـــد النســـفي” و”شرح نظـــم

السنوسية” و”شرح الخلاصة في الحساب”.

مردفًا: “وحواشي على شروح الشذور والقطر والجامي في النحو و”شرح مغني اللبيب” و”شرح لامية
الأفعـــــال” و”شرح الســـــلم في المنطـــــق”، و”حاشيـــــة علـــــى المطـــــول” وكتب أخرى”، لكن احترقـــــت

. مخطوطاتها عندما احترقت مكتبته، بحسب الشيخ الطنطاوي في مجلة “الرسالة” عدد

في قلب الأحداث
يـات الحيـاة وتهديـداتها، خاصـة كـثر المواقـف الـتي ينتظرهـا النـاس مـن العلمـاء ثبـاتهم أمـام مغر مـن أ
فيما يتعلق بالعلاقة مع السلطان إذ تجمع هذه العلاقة الرغبة فيما يمتلكه السلطان، والخوف من
بطشه، ولذلك كان قائل كلمة الحق عند السلطان ممدوحًا في الحديث النبوي، محبوبًا من الناس.

وقد كان الشيخ بدر الدين الحسني دائمًا في قلب الأحداث الجسام التي يهابها الناس، لا يهاب قائدًا
ولا ســلطانًا، يجلــس في دار الحــديث الأشرفيــة والقــواد والأمــراء هــم مــن يأتــونه، في ثبــات وزهــادة في

الدنيا وهيبة ووقار تشبه سيرة الإمام النووي رحمه الله.

يــا، الشيــخ بــدر الــدين الحســني، يــاته: “عهــدنا شيــخ العلمــاء في سور يقــول الشيــخ الطنطــاوي في ذكر
يـدخل عليـه في غرفتـه الصـغيرة في دار الحـديث الأشرفيـة البـاشوات والـولاة أيـام الأتـراك، والمفوضـون
والقواد والجنرالات أيام الفرنسيين، فيخلعون نعالهم عند بابها ويقعدون بين يدَيه على بساطها،
ويستمعون إليه وينفّذون ما يطلبه، وما كان يطلب لنفسه شيئًا منهم، بل كان يعظهم وينصحهم

ويحثّهم على ما فيه مصلحة الناس”.

يارته، لم يبرق إليه ولم يرسل إليه ولماّ أراد السلطان عبد الحميد أن يدعو الشيخ بدر الدين الحسني لز
شرطيا ولا حاجبًا، بل أرسل إليه الصدر الأعظم، وهو بمقام رئيس الوزراء، يقطع مسافة طويلة من

إسطنبول إلى دمشق ليوجه الدعوة لهذا الشيخ الجليل.



يـة يـا، وعـاصر الثـورة السور والشيـخ بـدر الـدين الحسـني رحمـه الله قـد عـاصر الاحتلال الفـرنسي لسور
الكبرى، ولكن المشهور عند الناس أن الثورة إنما قادها سلطان الأطرش، ولم يكن للمشايخ دور فيها،

فأين كان الشيخ؟

المتتبّع لتاريخ الأحداث من مختلف مصادره، يدرك أن الثورة كانت أوسع من جبل العرب وأشمل،
وأن قيادتهــا الروحيــة إنمــا كــانت للشيــخ بــدر الــدين، يتحــدث عــن ذلــك شــوقي أبــو خليــل في كتــاب
“الإسلام وحركات التحرر العربية”، حيث يقول إن الشيخ بدر الدين هو الذي أعدّ النفوس وهيّأها
يـا، ومنهـم علي للثـورة، ثـم فجّرهـا مـع تلاميـذه الذيـن كـانوا قـد قـادوا حركـة نهضويـة دعويـة في سور

الدقر، ونجيب كيوان، ومحمد حجاز، وموسى الطويل، ومحمد ديراني، وأمين سويد، ومحمد الأشمر وغيرهم.

بــل قبــل ذلــك لمــا وصــل غــورو إلى دمشــق رفــض الشيــخ مقــابلته، ومنــع النــاس مــن دفــع الضرائــب
للفرنســيين، وقــد زاره المنــدوب الســامي الفــرنسي طالبًــا منــه تهدئــة الثــورة فرفــض الشيــخ، وقــال لــه

بلهجة عنيفة: “لا تهدأ الثورة إلا بخروجكم”، ولم يسمح للمندوب السامي بإطالة الكلام معه.

وبعد إزاحة السلطان عبد الحميد عن الخلافة، وتحكم الاتحاديين بشؤون الناس، وما رآه الشيخ
وغـيره منهـم مـن انحرافـات، كـان لـه دور مهـم في إطلاق الثـورة العربيـة الكـبرى، فيقـول أمين سـعد في
يارة فيصل بن الحسين إلى دمشق: ” كما حمّله الشيخ كتابه “الثورة العربية الكبرى”، متحدثًا عن ز



بدر الدين الحسني وعلي رضا باشا الركابي ختميهما الذاتيين إلى والده علامة موافقتهما على إعلان
الثورة”.

غرفة خا سلطة الاحتلال
ما يروى عن شخصية الشيخ وهيبته، واستقلاله برأيه عن كل سلطة وقوة ولو كانت سلطة احتلال

همجي وحشي، يؤكد ما قيل عن غرفته أن “الله حماها بهيبة العلم”.

وهذا جانب آخر من جوانب التجديد عنده، فالأول تجديد في إحياء العلوم الشرعية، والثاني تجديد
في الثبـات علـى المواقـف والحفـاظ علـى التعـاليم الساميـة والقيـم العليـا وعـدم التـأثر برغبـة أو رهبـة،

والثالث هو الشخصية القدوة.

الشخصيات القدوة خلال التاريخ كانت إحدى أهم وسائل تثبيت الناس، وكانت شخصية الشيخ
بدر الدين الحسني واحدة منها، لتقدم نموذجًا للمسلمين في العالم العامل الثابت على المبدأ، فلسان

الحال أفصح من لسان المقال، والنظر إلى الذات القدوة مهم في تثبيت النفوس.

الفصــل بين التعــاليم المجــردة والأشخــاص الذيــن يحملونهــا غــير ممكــن في الواقــع، أو هــو أمــر شديــد
الصعوبة لا يقدر عليه إلا قلة من الناس، لذلك كانت الشخصيات التي تمثل الدين هي التي تعطي
الــدين ثقلــه ووزنــه ومكــانته في نفــوس النــاس، بــل في نفــوس الحكـّـام، ولعــلّ هــذه الشخصــيات هــي
المقصـودة في الحـديث النبـوي: “يحمـل هـذا العلـم مـن كـل خلـف عـدوله”، وفي حـديث: “لا يـزال الله

يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته”.

ولذلك كان انحراف بعض الناس عن الدين بسبب ما يرونه من بعض رجال الدين من مخالفة بين
أقوالهم وأفعالهم، ولو قرأ القارئ حديث التجديد بعد قراءته لما سبق عن الشيخ بدر الدين، لأدرك

أنه أحد المجددين، إذ جدد للأمة أمر دينها في إحيائه وإعادتها إليه، وفي التعليم والقدوة.

ــر في العلــم، أخــيرًا.. شبّهــه بعــض العلمــاء بعلمــاء الســلف مــن حيــث ســعة الحافظــة والاطّلاع والتبح
وهذا ممكن ليس مستحيلاً حتى لشباب اليوم، بشرط علو الهمة، فمن برنامجه اليومي الذي ذكره
الشيــخ الطنطــاوي: “لبــث  ســنة يفيــق إذا عســعس الليــل، فيصــلي مــا شــاء الله أن يصــلي.. ثــم
يمــضي إلى الجــامع الأمــوي فيصــلي الصــبح مــع الجماعــة، في مكــانه الــذي لم ينقطــع عنــه ثلاثــة أربــاع
القـرن.. فـإذا قضيـت الصلاة عـاد إلى غرفتـه، فلبـث يقـرأ ويُقـرئ إلى مـا بعـد العتمـة، إلا أن يكـون يـوم

الجمعة فيجلس للدرس العام يحدّث الناس تحت قبّة النسر من الظهر إلى العصر”.

فبتلك الهمة كان عالم الشام الأكبر في زمانه، والرجال العظام لم يولدوا كذلك، بل صنعوا أنفسهم.
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